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 " القواعد المثلى" من  عشر الرابعالدرس 

 

 قال المؤلف:

  ر  ظواه  : القاعدة الثالثة)
 
   صوص  ن

  فات  الص 
 
لنا باعتبار  معلومة

 (.ومجهولة لنا باعتبار آخر

م فهي قاعدة تبيّن لنا الفرق بين أهل السّنة والجماعة في فه ؛من القواعد المهمة هذه القاعدة

 ؛وما الذي يجب أن نفهمه منها، وما الذي يجب أن نتوقف عنه منها ،صفات الله تبارك وتعالى

 بهذه القاعدة فيبيّن لنا المؤلف
ً
 واضحا

ً
 ؛ فيقول رحمه الله:ذلك بيانا

 (.ظواهر نصوص الصفات؛ معلومة لنا باعتبار، ومجهولة باعتبار آخر)

 ؛على ذلك ن بها بناءً بعد أن قرّر أنّ الواجب في نصوص الصفات إمرارها على ظاهرها والإيماف

  الآنيذكر 
ً
 لنا ونؤمن به، وما الذي يجب أن يكون مجهول

ً
ه ؛ما الذي يجب أن يكون معلوما

ّ
 لأن

ه ل ؛مجهول 
ّ
كِلُ علمه إلى الله تبارك وتعالى فيجب أن نعتقد أن

َ
 .علم لنا به ون

 هما أمران: 

 لذلك
ً
 : قال المؤلف رحمه الله مبيّنا

 (مة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولةفباعتبار المعنى هي معلو )

 
ً
إثبات صفة الستواء لله سبحانه وتعالى على  ؛{الرحمن على العرش استوى}قول الله:  مثل

  .هذه الآية أنّ الله سبحانه وتعالى قد عل وارتفع على عرشه، ظاهر العرش

 عل وارتفع مع أنّ الله سبحانه وتعالى قال: استوى؟  :لماذا قلنا

، حمه اللهوبهذا المعنى فسّرها أبو العالية الرّياحي ر  ؛لأنّ استوى في لغة العرب معناها: عل وارتفع

ه فسّر  ؛، وصحّ عنه ذلكصلى الله عليه وسلموهو من أئمة التابعين، أخذ عن سبعين من أصحاب النبي 
ّ
أن

  .الستواء بالعلوّ والرتفاع

 استوى: عل وارتفع؟  أن أين أخذنا معنىمن 

أهل السّنة مع يتعامل هكذا  ؛من اللغة العربية، ومن تفسير السلف الصالح رض ي الله عنهم
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  .أدلة الصفات

 
ً
ونؤمن  فهذا معلوم لنا ؛العلوّ والرتفاع المعنى المقصود لله تبارك وتعالى من هذا اللفظ هوفإذا

 رهان، وفسالتي نزل بها القرآوتقتضيه؛ و  على ذلك التي تدُل   العربيةعلمناه بمقتض ى اللغة و  به،

لأنّ الله سبحانه وتعالى أمرنا  ؛نحن نمض ي خلفهم في ذلك؛ فبذلك مالسلف رض ي الله عنه

رنا من مخالفة طريقهم
ّ
  .باتباعهم وحذ

نا على هذا المعنى، والقرآن نزل باللغة ال
ّ
 عندنا ظاهر اللغة العربية يدل

ً
 عربية، وعندنإذا

ً
 ا أيضا

  ؛السلف رض ي الله عنهم قد فسّروه بذلك
ً
 معنى الستواء معلوم لنا أم مجهول؟  هل إذا

  .هذا أمر ؛هو معلوم ل شكّ في ذلك، بما ذكرنا من طرق العلم

ن ؛ لكعلمنا أنّ الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه بمعنى: عل وارتفع ؛أمر آخر: وهو الكيفية

 : كيف عل وارتفع؟ كيف استوى؟ تقول لي قد

نا نحن تبعٌ لكتاب الله ولسنّة رسول الله  فأقول 
ّ
لف ولمنهج الس صلى الله عليه وسلملك: هذا الأمر مجهول لنا؛ لأن

 فلم ؛فبحثنا في الكتاب والسّنة وفي كلم سلفنا الصالح رض ي الله عنهم ؛الصالح رض ي الله عنهم

نا على كيفية الصفة
ّ
 يدل

ً
 ؛كيف عل وارتفع؟ ل ندري، كيف هي يده؟ ل ندري  ؛نجد دليل

ول المعنى معلوم نؤمن به؛ لكنّ الكيفية مجهولة بالنسبة لنا، تق ؛الكيفية بالنسبة لنا مجهولةف

 لي: كيف يده؟ كيف عينه؟ كيف يعلو على عرشه؟ كيف ينزل؟ 

ا لصفات وفهمنا معناهنقول لك: ما ندري، الله أعلم، جاءنا الخبر عن الله تبارك وتعالى بهذه ا

ك فلذل ؛صلى الله عليه وسلمفآمنّا بها، أمّا كيفيتها فما جاءنا في كتاب ول في سنّة ول وردنا عن أصحاب النبي 

ه 
ُ
كِلُ علمه إلى الله تبارك وتعالى، وجهلنا هذا وكوننا نكِل

َ
 لى اللهإنقول: نحن نجهل هذا الأمر ون

  ؛سبحانه وتعالى هذا
ً
ل نعلمها،  لأننا  تبارك وتعالى،الله إلى نفوض الكيفيةف ؛يسمى تفويضا

  .نقول: الله أعلم بها، لذلك فوّضنا الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى

 الأشاعرة قسمان: ففهناك فرقٌ بين أهل السّنة وبين قسم من أقسام الأشاعرة، 

 .إذا جاءتهم الصفة حرّفوها ولم يؤمنوا بها ؛قسم هم كالمعتزلة في بعض الصفات -

  .خر: إذا جاءتهم الصفة قالوا: ل نعلم معناها ول نعلم كيفيتهاالآ قسم وال -

 الفرق بينهم وبين أهل السّنة: أنّهم يقولون: نحن نجهل معناها
ً
أهل أما ، ونجهل كيفيتها إذا
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هم و لكنّ الكيفية هي المجهولة،  ؛معناها مفهوم معلوم بمقتض ى اللغة العربية قولون:فيالسّنة 

 مجهول المعنى أ بليقولون: 
ً
نقول: ؛ ففنحن ل نعلمه ونفوّض علمه إلى الله سبحانه وتعالى ؛يضا

  .هذا باطل

 .هؤلء الذين يسمّون من الأشاعرة بالمفوّضة، وسيأتي الحديث عنهم إن شاء الله

 فالفارق بينهم وبين أهل السّنة:  

غة العربية أنّ أهل السّنة يثبتون معنى الصفة لله سبحانه وتعالى بناءً على مقتض ى الل -

 وعلى ما فهمه سلفنا الصالح رض ي الله عنهم، 

مِ  :أمّا الأشاعرة المفوّضة هؤلء فيقولون  -
ُ
ما كرّها ل، نكِلُ الصفة إلى الله سبحانه وتعالى ون

ه، 
ّ
 جاءت ول نتحدث ل عن معناها ول عن كيفيتها فنحن نجهل هذا كل

 بكتاب الله
ً
، الله سبحانه صلى الله عليه وسلم وبسنّة رسول الله وهذا مقتض ى الجهل، أو هذا تمام الجهل حقيقة

 وذكر فيه كثير 
ً
 وتعالى ما أنزل إلينا كتابا

ً
 فيها ول نكون نحنمن آيات الصفات حتى  ا

ً
 نعلم جهال

ه واضح، وبأنّ دللته حقّ 
ّ
ه ظاهر، وبأن

ّ
ه مبين، وبأن

ّ
لّ ك ؛رهإلى آخ ...معناها، مع وصفه للكتاب بأن

ها مفهومة المعنى، معلوم المراد منها
ّ
  .هذا يقتض ي بأنّ هذه الآيات كل

 ؛دةلكنّ المهم عندنا الآن هو أن نفهم القاع ؛وسيأتي الكلم إن شاء الله في الرّد على المفوضة

؛ معنى اليد -معنى الصفة -أنّ المعنى: القاعدة
ً
العين و اليد مفهومة معروف ما معناها،  مثل

ه نحن نعلم معناه ونؤمن به  ؛مثل هذا ؛الستواء معروف ما معناهو معناها،  معروف ما
ّ
هذا كل

 أقول لك: الكيفية علمها عند الله سبحانه وتعالى، نحن لفالكيفية؟ و لكن تقول لي:  ؛وهو حقّ 

 الاستواءوهذا معنى كلم السلف عندما يقولون: " ؛لأنّ الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بها ؛نعلمها

ندما علرجل لأنّ ا ؛بدعة ن الكيفية،ع الالسؤ  ؛ أي:"معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة

الاستواء جاء وسأل مالك بن أنس رض ي الله عنه إمام دار الهجرة عن كيفية الصفة، فقال: "

هذه  ؛وأخرجه من مجلسه "تدعاًا مبلّأراك إ الكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ومامعلوم، و

قاعدة ذكرها الإمام مالك رحمه الله، وجاء في كلم السلف ما يؤكدها في أكثر من موضع، وعن 

 يعني: ؛ أكثر من إمام، الستواء معلوم

 معناه معلوم لنا بمقتض ى اللغة العربية، وهو العلوّ والرتفاع،  -
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 لمها، لعدم وجود دليل عليها، نعحن نجهلها ول: كيفية الستواء ن؛ أيوالكيف مجهول  -

ما تكلم في ذلك، ول الصحابة سألوا عن ذلك،  صلى الله عليه وسلموالسؤال عن الكيفية بدعة: لأنّ النبي  -

 وأمره محدَث، 

كِلُ علمه إلى الله تبارك وتعالى ونفّوض الكيفية
َ
ليس للصفات  هليس معنى ذلك أنف ،فنحن ن

  .لكننا نحن نجهلها ؛لها كيفيات كما مرّ معنا ؛ل ،كيفيات

 

 (؛فباعتبار المعنى فهي معلومة: )قال المؤلف رحمه الله

 ، معناها معلوم ؛يعني: الصفة، إذا نظرنا إلى مسألة المعنى 

 .(وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة)

  ."الاستواء معلوم، والكيف مجهول " :هذه القاعدة مأخوذة من كلمة الإمام مالك التي ذكرناها

ان كلكنّها قواعد تأصيلية، رحمه الله وغفر له،  ؛الإمام مالك رحمه الله كانت له كلمات قليلتو 

 في العلم
ً
  .كلماته أثرها في نفوس العلماءلفلذلك كان ؛ بحرا

 

 (وقد دل  على ذلك: السمع والعقلقال المؤلف: )

 ذِ بِ بدأ المؤلف  
 
 الأدلة التيأدلة هذه القاعدة رِ ك

ً
نا  ررهاالتي ق تدل  على هذه القاعدة ؛ فقال مبيِّ

ا السمع)  (أم 

  .الأدلة المسموعة ؛القرآن ؛يعني: أدلة الكتاب

بروا آياته وليتذكر أولو الألباب}فمنه قوله تعالى: : )قال  ((1){كتاب أنزلناه إليك مبارك  ليد 

ليدّبروا } الخير،يعني: القرآن، كثير البركة، كثير النفع، كثير ؛ {كتاب أنزلناه إليك مبارك  }

  .ليتأملوا في هذه الآيات ؛{آياته

 نتدبر في آياته
ً
  ؟غير معلومة؟ ومعانيها غير مفهومة ؛فهل ينزل الله لنا قرآنا

 نجهله؛ فباطل، ل يمكنهذا 
ً
  .ل يمكن ؟كيف نتدبر شيئا

  .أصحاب العقول  أي: ؛{وليتذكر أولو الألباب}: قال
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ا جعلناه}قوله تعالى: و قال: )
 
 لعلكم تعقلون  إن

ً
 عربيا

ً
 ((1){قرآنا

ة، فيُفهم على مقتض ى اللغة العربي ؛يعني: أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن باللغة العربية

 "مالاستواء معلو"ما قال الإمام مالك: ؛ كومعاني هذه الصفات في اللغة العربية واضحة، معلومة

  }وقوله جل  ذكره: : )قال
ز ل إليهم ولعلهم يتفكرونوأنزلنا إليك الذكر لتبي 

 
 ((2){ن للناس ما ن

 ؛وعدم وضوح وعدم معرفة أدلة غموض يكون في القرآن ؛ فهل{لتبين للناس ما نزّل إليهم}

وهذا  ؛قد أدى ما أمره الله تبارك وتعالى به صلى الله عليه وسلمالنبي  يكون هكذا لن  ؟هذا البيان صلى الله عليه وسلمويترك النبي 

 .باطل

 

 والتدب  : )قال المؤلف
 

ليتذكر الإنسان بما فهمه  ؛فيما يمكن الوصول إلى فهمه ر لا يكون إلا

  (منه

 هذه دللة الآية الأولى

ل يمكن أن  ؛{ليدّبروا آياته}: يعني: هذا الشاهد من الآية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها

  .نتدبّر في ش يء ل نفهم معناه

 : )قال
ً
 معناه معلوم ؛يعقله من يفهم العربيةلوكون القرآن عربيا

 
 لم ؛يدل  على أن

 
ن ا كاوإلا

 
 
 ر  ف

 (بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها ق 

 هذا دللة الآية الثانيةو  ،كلم واضح 

 (القرآن للناس شامل  لبيان لفظه وبيان معناه صلى الله عليه وسلموبيان النبي : )قال

: الىالله سبحانه وتعبيان الشاهد من الآية الثالثة، يعني: عندما قال ؛ دللة الآية الثالثة اهذ

 ما هو البيان المقصود؟ ؛ {وأنزلنا إليك الذّكر لتبين للناس}

  ؛قال: المقصود من البيان: بيان اللفظ وبيان المعنى
ً
لتي ا معاني الآيات ايبين لن صلى الله عليه وسلمالنبي فإذا

 ، ولم يترك صلى الله عليه وسلمفيجب عليه أن يبينه، وقد فعل  ؛ش يء فيه غموض دَ جِ وُ  وإذا كان ،أنزلت علينا

 فيه غموض
ً
  .شيئا
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 :قالف ؛انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الدليل العقلي

، أو يتكلم رسوله و )
ً
نزل الله تعالى كتابا ا العقل: فلأن من المحال أن ي  ذا قصد بهبكلام، ي صلى الله عليه وسلمأم 

 (الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق

  .يكون هداية للخلقل صلى الله عليه وسلميعني: أنزل هذا الكتاب وأنزل بيان النبي 

  .ما بينه؟ كي يهتدي الخلق بذلك صلى الله عليه وسلملماذا أنزل كتابه؟ ولماذا بيّن النبي 

ها ضرورة مجهول المعنى: )قال  (ويبقى في أعظم الأمور وأشد 

بكلم، والله  صلى الله عليه وسلمعالى كتابه ويتكلم الرسول تمستحيل أن يُنزل الله سبحانه و  ؛مستحيل هذا

و ثم بعد ذلك يترك البيان فيما ه ؛للخلق سبحانه وتعالى أراد من إنزال الكتاب أن يجعله هداية

ه الأمور التي تتعلق بأسماء الله وبصفات ومنها أمور العقيدة،؛ وهي أهم ما أنزل الكتاب لأجله

  .تبارك وتعالى

 (فهم منها ش يءبمنزلة الحروف الهجائية التي لا ي  : )قال

فهم من معانيها شي ؛مثل: ألف وباء وتاء ؟يعني: ما معنى مجهول معناها
َ
.التي ل ت

ً
 ئا

 ذلك من الس  : )قال 
 
 (فه الذي تأباه حكمة الله تعالىلأن

 ، قدأن يكون في كلم بشر يمكن ؛صلى الله عليه وسلميعني: ل يمكن أن يكون مثل هذا في كلم الله وكلم رسوله  

 .مستحيلف ؛لكن أن يُقال في كلم الله سبحانه وتعالى هذا ؛سفيه بكلم كهذا يتكلم

 ((1){كتاب  أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير: }وقد قال الله تعالى عن كتابه: )قال

  ،متقن ليس فيه خلل؛ يعني: كتاب محكم
ً
 .وليس فيه نقص أبدا

  ؛وصف الكتاب بالإحكام والبيان والظهور والوضوحيُ 
ً
ثم بعد ذلك يترك أعظم أمر فيه مجهول

 الأقوال وأسقطها
ّ
 ؛أنّ معاني الصفات مجهولة ؛قول المفوّضة ؛ل يعرفه الناس! هذا من أحط

 .والمصيبة أنّهم ينسبونه إلى السلف رض ي الله عنهم

 

 .(هذه دلالة السمع والعقل على ما علمنا بمعاني نصوص الصفات: )قال المؤلف

ا: )قالثم   (دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية وأم 
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الآن ينتقل إلى و أدلة السمع والعقل على أنّ معاني أدلة الصفات معلومة لنا، ؛ هي فيما تقدم

  ؛الستدلل على أنّ كيفية الصفات مجهولة لنا

ا دلالتهما: )قال  ؛على جهلنا لها باعتبار الكيفية، يعني: السمع والعقل(؛ وأم 

  (سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفاتفقد ) قال:

ه يلزم في إثبات الصفات التخلي عن 
ّ
تقدم معنا في القاعدة السادسة من قواعد الصفات أن

محذورين عظيمين: التمثيل والتكييف، وذكرنا هناك الأدلة التي تدلّ على وجوب ترك 

لى ؤلف الأدلة على ما ذكره هنا إالتكييف، وهي نفسها الأدلة التي نستدل بها هنا، لذلك عزا الم

  .القاعدة السادسة من قواعد الصفات، فمن أراد فليراجعها

لم ب  قال: )  طلان مذهب المفوضة الذين ي  وبهذا ع 
 
  ف
ضون علم معاني نصوص الصفات، و 

 هذا مذهب السلف، والسلف بري
 
عون أن د  ن من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال ؤو وي 

 عنهم بإثبات 
ً
 أحيانا

ً
 المعاني لهذه النصوص إجمالا

ً
  ، وتفصيلا

ً
 ية إلى، وتفويضهم الكيفأحيانا

 (علم الله عز  وجل  

بهذا التقرير الذي ذكرناه من وجوب الإيمان بمعاني أدلة الصفات، ووجوب ترك ( أي: وبهذا)

 ؛ الكلم في الكيفية وأننا نجهلها

م  ) ل 
ضةب  ع    .من قسمي الأشاعرة هم القسم الثانيو  (طلان مذهب المفو 

كان بعد الإمام أحمد رحمه الله، وأبو الحسن  ؛أتباع أبي الحسن الأشعري هم الأشاعرة و 

 الأشعري تنقل تنقلت، عاش وتربى عند زوج أمّه وكان معتزلي  
ً
من المعتزلة الذين ينفون  ا

ا تعلم ودرس انتقل إلى مذهب جديد اخترعه فسُمي باسمه
ّ
ها، ثم لمممم

ّ
عقيدة جديدة،  ؛الصفات كل

  ؛ الأشاعرة.عقيدة الأشعرية

وهذه القاعدة تنص على الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى والإيمان بسبع صفات من الصفات 

فالأصل واحد  ؛التي أثبتها الله لنفسه، كالعلم والسمع والبصر وما شابه، وجحدوا بقية الصفات

ى عليه وهو: تقديم العقل على النقل، والحكم بين الأشاعرة والمعتزلة، لم يترك الأصل الذي ترب

انتقل إلى عقيدة أهل السّنة والجماعة، بعد  مدةعلى أسماء الله وصفاته بالعقل، ثم بعد ذلك ب

أن علم بطلن ما كان عليه رحمه الله وغفر له، وقد قرّر عقيدة أهل السّنة والجماعة في أكثر 
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 كتاب  "غررسالة إلى أهل الث"من كتاب من كتبه، منها 
ً
، ويوجد "مقالات الإسلاميين"ومنها أيضا

 أظن اسمه 
ً
، لكن بقي أصحابه على عليها، فتراجع عن العقيدة التي كان "الإبانة"ثالث أيضا

العقيدة القديمة، العقيدة الأشعرية، العقيدة الثانية التي سلكها، وانتشرت بعد ذلك وكانت 

 هناك أسباب لنتشارها بين الناس منها: 

 
َ
امبَنّي ت

ّ
  .إليها لهذه العقيدة والدعوة بعض الحُك

ني
ّ

 في انتشار الأشعرية في المغرب العربي ؛ومنها نشاط بعض أتباعه، كالباقِل
ً
  .كان سببا

 
ً
فحصل هذا الأمر وانتشرت هذه العقيدة،  -الكثير منهم -ومن الأسباب فساد الناس أيضا

وانحرف كثير من الناس عن عقيدة أهل السّنة والجماعة، عن العقيدة السلفية التي كان عليها 

عن أئمتهم هؤلء كما ذكرنا  مثلها فإذا جاءتهم نصوص ،الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم

 حرّفوها، وغيرهم مالك الشافعي 
ً
فوا أيضا أن يحرفوا  ؛ فل يصعب عليهمقرآنالفقد حر 

 مع ضعف التقوى في النفوس واتباع الهوى  ؛نصوص وكلم أئمتهم
ً
  .خصوصا

 شاعرة هؤلء انقسموا إلى قسمين:الأ و  ؛م الأشاعرةأقساالمفوّضة هم القسم الثاني من فهؤلء 

 هذه  ،قسم على العقيدة التي ذكرناها: الإيمان بأسماء الله وسبع صفات وجحد البقية

قد تقدم شرح هذه و  -يحرّفونها ويسمونها تأويل؛ الصفات إذا جاءت منالبقية 

 وهو حقيقة تحريف ،-الصطلحات
ً
  .يسمونه تأويل

 ل، ف أما القسم الثاني وِّ
َ
مرّ الصفةومثل  ؛ل يُحرِّفو ل يُؤ

ُ
كما هي  هذه يقول لك: ل، نحن ن

 .كيفيتها، فيقول لك: نجهل كلّ هذاونكلّ علمها إلى الله، ل نعلم معناها ول 

حرّف إذا جاءته آية الستواء
ُ
 ؛استولى :معنى استوى  ؛ قال:{الرحمن على العرش استوى}: الم

  .فهو يؤمن بمعنى محرّف ؛حرّفها وغيّر معناها

 لفأمّا نحن  ،معناها يعلمه الله ؛نعلم معناها معنى لها، نحن ل أمّا المفوّض فيقول لك: ل

  .فنكلّ علمها إلى الله سبحانه وتعالى ؛نعلمه

 
ً
ل وبين المفوّض، والصواب أن يُسمى محرّفا وِّ

َ
؛هذا الفرق بين المؤ

ً
ل نى ن بمعالمحرّف يؤم  ل مؤوِّ

، يقول لك: نحن نجهله، اللهو هو يثبته، هو يريده، معنى محرّف، 
ً
 المفوّض ل يؤمن بمعنى أصل

  .سبحانه وتعالى يعلمه
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هذا الفرق بين الأقوال  ؛يؤمن بالمعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالىف ؛فيالسنّي السلأما 

 الفرق في معنى اللفظ الذي يدلّ على الصفة، لفظ الستواء ما معناه؟  ؛الثلثة

  .الأشعري المحرّف يحرّف المعنى إلى الستيلء -

  .المفوّض يقول: ل نعلم معناه -

 .معناه العلوّ والرتفاع :السنّي يقول  -

والأشاعرة ينسبون هذا المنهج إلى السلف الصالح رض ي الله عنهم، لذلك يقولون في كلمهم: 

مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هذه قاعدتهم، ما قدّروا السلف حقّ 

قدرهم في علمهم رض ي الله عنهم وفي تقواهم حتى جعلوا أنفسهم أعلم وأحكم من السلف رض ي 

من تأمل علم السلف وما وفقهم الله  ؛وخسروا ورغمت أنوفهم وكذبوا واللهالله عنهم، خابوا 

هذا مذهب  ؛يعلم أنّ هؤلء ل يصلحون حتى أن يكونوا طلبة عندهم ؛تبارك وتعالى إليه

  .المفوضة

 وهو مذهب الأمر الذي يهمني هنا الآن أن تعلموا أنّ هؤلء يستدلون بدليل على أنّ هذا المذهب

أمروها كما جاءت بغير " :قول كثير من السلف في الصفات أنهو  ؛ذهب السلفهو م التفويض

 ؛هذا هو دليلهم الذي يستدلون به على أنّ مذهب السلف هو مذهب المفوضة "؛معنى ول كيف

 .بل لبيان الحقيقة والواقع ؛كيف الرّد على هذا؟ ليس لمجرد الرّدف

 الرّد على هذه الشبهة من وجهين:

ه قد الأول: -
ّ
يعني: بل كيف ول معنى  ؛الجهمية تفسيرالتقييد ب السلف جاء في كلم أن

ما نثبت  ؛الذي قالته الجهمية، فل نثبت المعنى الذي حرّفته الجهمية تفسيريوافق ال
ّ
وإن

 بهذا، منه ما  ؛المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى
ً
هذا ما أرادوه، وقد جاء في كلمهم مقيدا

بلا كيف ولا معنى إلّا على ما وصف به نفسه ... قاله الإمام أحمد رحمه الله، قال: "

حتى ل  ؛، وهذه القيود تبين مرادهم(2)"ولا معنى كمعنى الجهمية، وقال آخر: "(1)"تعالى

 .يُفهم على ما فهمته عليه المفوضة
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ه قد ورد عن السلف تفسير لمعاني هذه الصفات : الثانيالوجه  -
ّ
من الرّد عليهم في ذلك أن

وّ و لعلاالاستواء بمعنى: منها قول أبي العالية الرياحي: " ؛في آثار كثيرة رض ي الله عنهم

 ما قاله الإمام مالك: "ي"، ومنها أالارتفاع
ً
الكثير منها عند  سنذكر لكم، و "الاستواء معلومضا

  .عقيدة الواسطية إن شاء اللهشرحنا لل

ضون علم معاني نصوص : )قال المؤلف ضة، الذين يفو  م  بطلان مذهب المفو  ل 
وبهذا ع 

 (؛ الصفات

 ل نعلم معناه،  ؛{الرحمن على العرش استوى}فيقول: 

 هذا مذهب السلف، و )
 
عون أن   (؛السلف بريئون من هذا المذهبويد 

 كلّ البراءة وقد ذكرنا دليلين على براءتهم، 

 أح)
ً
 و تفصيلا

ً
 أحيانا

ً
 وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص، إجمالا

ً
  (؛يانا

يرد على ما قاله  ؛إثبات معانيها ؛إثبات هذه الصفات من قِبل السلففهذا ردّ على قولهم، 

 المفوضة، 

 (،  عز  وجل  وتفويضهم الكيفية إلى علم الله: )قال

  .قد ورد عنهم بشكل واضح أنّهم كانوا يثبتون المعاني، ولكنّهم يفوّضون الكيفيةو 

 

 (1)"العقل والنقل" ـقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف ب: )قال المؤلف رحمه الله

ن"المطبوع على هامش   ( ة"منهاج الس 

  
ُ
 .مستقل في كتاب   عَ بِ وقد ط

ا التفويض  ) – لشيخ الإسلمالكلم و  -قال   الله أمرنا بتدبر القرآ وأم 
 
نفمن المعلوم أن ا ن وحض 

 (على عقله وفهمه

  .يعني: على تعقله وفهم معناه 

ا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقلهقال: )
 
راد من  (فكيف يجوز مع ذلك أن ي 

 .على ما تقوله المفوضة
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الله به نفسه في القرآن، أو كثير مما وصف الله وحينئذٍ فيكون ما وصف : (1)إلى أن قالقال: )

 لا يعقلون معناه
ً
 (به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما

  .هذا لزم قولهمف

 

 : - شيخ الإسلم رحمه الله -قال: )قال المؤلف
 
 هذا ق

 
 (في القرآن والأنبياء ح  د  ومعلوم أن

  .طعنٌ فيهم أي:

 

 للناس، وأمر  إذ كان: )شيخ الإسلم قال
ً
ه جعله هدى، وبيانا

 
ول الرس الله أنزل القرآن وأخبر أن

ر القرآن وعقله ز ل إليهم، وأمر بتدب 
 
 ؛اع هذوم ،أن يبلغ البلاغ المبين، وأن يبين للناس ما ن

 ، ولا لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر ؛فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الر ب عن صفاته

 
 
ن للناس ما ن   يكون الرسول بي 
غ البلاغ المبين، وعلى هذا التقدير ز 

 
ل  كيقول فل إليهم، ولا بل

 (.ملحد ومبتدع: الحق  في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي

 .كلّ واحد يستطيع أن يدّعي هذه الدعوة، فبما أنّ الأمر كذلك

 

ناقض ذلكو : )شيخ الإسلم قال  تلك النصوص مشكلة متشابه ؛ليس في النصوص ما ي 
 
 (ةلأن

 .بناءً على قولهم

 

ستدل به وما، ولا يعلم أحد معناهاقال شيخ الإسلم: ) ، لا يعلم أحد  معناه لا يجوز أن ي 

 لباب من 
ً
 لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا

ً
يعارضهم فيبقى هذا الكلام سدا

 الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء
 
 نبينهلأننا نحن نعلم ما نقول، و  ؛ويقول: إن

 عن أن يبينوا مرادهم
ً
 قفتبين أ ؛بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون، فضلا

 
ول ن

هم متب   ة والسلف من شر  أقوال أهل اأهل التفويض الذين يزعمون أن 
 
لبدع عون للسن

 (والإلحاد

                                                 

 (118)ص - 1



 

     [157] 

 

 في الرّدهذا  ابن تيميةكلم 
ً
  .هو الذي لخصّه الشيخ ابن عثيمين سابقا

نتهى كلام الشيخ وهو كلام سديد، من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد، رحمه االشيخ: ) قال

 (الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم

محمد بن صالح العثيمين في ذبّهم عن عقيدة أن يرحم الشيخ و  ابن تيميةنسأل الله أن يرحم  

ر من أهل السّنة والجماعة، وفي هذه المؤلفات النافعة التي أنار الله سبحانه وتعالى بصيرة الكثي

 العباد بها، فرحمهم الله وغفر لهم، 

 وأسأل الله أن يأجرنا معهم، 

 .وأن يأجرهم وأن يغفر لنا ولهم
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